
ره ؟ ب ي ق ل ف د الموت وهل يسأ وه عن كة سود الوج يه ملائ ت أ ي لم يصله الإسلام هل ت ر الذ 323431 - الكاف

ال السؤ

كة ، الرحمة أو ريق من الملائ يّ ف ؟ وأ ين ق ، أي الي عد أن رأى الموت ، لكن كيف يمتحن ب امة ي ي لم يصله الإسلام يمتحن يوم الق ر الذ الكاف

ةِ رَ نْ الْآخِ الٍ مِ بَ قْ إِ  ا وَ يَ نْ دُّ نْ ال اعٍ مِ طَ قِ ي انْ انَ فِ ا كَ ذَ إِ رَ  افِ دَ الْكَ بْ عَ ي صلي الله عليه وسلم يقول : )... الْ ب د قبض الروح؛ لأن الن يه عن ت أ اب ي العذ

وه كة سود الوج يه ملائ ت أ كيف ت ، ف ر الحديث لى آخ رِ .... إ صَ بَ دَّ الْ هُ مَ نْ ونَ مِ لِسُ جْ  يَ فَ وحُ  سُ مْ الْمُ هُ عَ وهِ مَ جُ  ودُ الْوُ ةٌ سُ كَ ائِ لَ اءِ مَ مَ نْ السَّ هِ مِ لَيْ إِ لَ  زَ نَ

عد ؟ متحن ب وهو لم يُ

صلة ة المف اب الإج

أولا:

ولًا ﴾ الإسراء/15 . سُ ثَ رَ عَ بْ نَ ى  تَّ نَ حَ ي بِ ذِّ عَ ا مُ نَّ  ا كُ مَ وله تعالى: ﴿وَ ر؛ لق امة على موته على الكف ي ب يوم الق ه لا يعذ ن إ من لم يصله الإسلام ف

؟ لك ر ذ ي ، أو غ ، أو يمتحن ة ن دما لأهل الج يه، هل يكون خ تلف ف واخ

. ا، ومن عصاه هلك ج من أطاع أمر الله ن ، ف ه يمتحن ن والصحيح أ

لَّى يَّ اللهِ صَ بِ نَ نَّ  رِيعٍ ، أَ نِ سَ  دِ بْ وَ نِ الْأَسْ  اد" )169( ، عَ ق ي "الاعت هقي ف ي ده" )16301( ، والب ي "مسن وقد روى الإمام أحمد رحمه الله ف

رِمٌ ، لٌ هَ جُ  رَ قُ ، وَ مَ أَحْ لٌ  جُ  رَ ئًا، وَ  يْ عُ شَ مَ سْ مُّ لَا يَ أَصَ لٌ  جُ  ةٍ - : رَ جَّ  لَى اللَّهِ بِحُ نَ عَ لُّو دُ ي يَ نِ عْ  -  يَ ةِ امَ يَ مَ الْقِ وْ ةٌ يَ  عَ بَ أَرْ الَ : »  لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ اللهُ عَ

امُ لَ إِسْ اءَ الْ جَ دْ  بِّ ، لَقَ : رَ ولُ قُ يَ فَ قُ  مَ أَحْ ا الْ أَمَّ  ئًا، وَ  يْ عُ شَ مَ أَسْ ا  مَ امُ وَ لَ إِسْ اءَ الْ جَ دْ  ، لَقَ بِّ : رَ ولُ قُ يَ فَ مُّ  أَصَ ا الْ أَمَّ  فَ ةٍ ،  رَ تْ فَ ي  اتَ فِ لٌ مَ جُ  رَ وَ

ا ، مَ بِّ : رَ ولُ قُ يَ فَ ةِ  رَ تْ فَ ي الْ اتَ فِ ي مَ ا الَّذِ أَمَّ  ئًا، وَ  يْ لُ شَ قِ أَعْ ا  مَ امُ وَ لَ إِسْ اءَ الْ جَ دْ  ، لَقَ بِّ : رَ ولُ قُ يَ فَ مُ  رَ ا الْهَ أَمَّ  رِ، وَ عْ بَ  الْ بِ ونِي  فُ  ذِ حْ نُ يَ ا يَ بْ الصِّ وَ

مْ هِ لَيْ انَتْ عَ ا لَكَ لُوهَ خَ  ، لَوْ دَ هِ دِ يَ بِ دٍ  مَّ حَ سُ مُ فْ نَ ي  الَّذِ وَ : فَ الَ ، قَ ارَ نَّ لُوا ال خُ  أَنْ ادْ مْ  هِ لَيْ إِ لُ  سِ رْ يُ فَ هُ ،  نَّ  عُ ي طِ مْ لَيُ هُ قَ ي اثِ وَ ذُ مَ  خُ  أْ يَ فَ ولٌ ،  سُ كَ رَ انِي لَ أَتَ

ا « . امً لَ سَ ا وَ دً رْ بَ

سيره )53-5/50( . ف ي ت ر ف ي ن كث كرها اب واهد متعددة ، ذ " )1434( وله ش ي "الصحيحة ي ف ان د ، وصححه الألب و المسن ق ه محق وحسن

ال رقم : )98714(. واب السؤ ر: ج ظ وين

ا: ي ان ث

اهر حالهم؛ لأن من لم يأت ا، على ظ ي ي أحكام الدن ر ف الكف ه ب ة : يحكم علي ه الحج ه ب قوم علي ه ت ي لم يصله الإسلام ، على وج ا الذ هذ

ر. هو كاف الإسلام ف ب
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لا من قامت ب إ امة بحكمه وعدله، ولا يعذ ي اده يوم الق ين عب ى ب " ص413: "والله يقض ين رت ي "طريق الهج يم رحمه الله ف ن الق قال اب

. لق ملة الخ ي ج ه ف ا مقطوع ب هذ الرسل، ف ه ب ت عليه حج

د ب على العب ل الواج ه، ب ي اده ف ين عب ن الله وب ي ول ب لك مما لا يمكن الدخ ذ ، أم لا؛ ف ة ه الحج ه: قامت علي ن عي ه، وعمرو ب ن عي يد ب وأما كون ز

الرسول. ه ب ة علي ام الحج ي عد ق لا ب ب أحداً إ ه وتعالى لا يعذ حان ر، وأن الله سب هو كاف ر دين الإسلام، ف ي دين غ د: أن كل من دان ب ق أن يعت

ارية مع هي ج ا: ف ي ي أحكام الدن . وأما ف اب واب والعق ي أحكام الث ا ف ل، وحكمه هذ لى علم الله عز وج ين موكول إ عي ملة والت ي الج ا ف هذ

تهى. هم" ان ائ ا، لهم حكم أولي ي ي أحكام الدن ار ف هم: كف ن ي ان ار ومج ال الكف أطف اهر الأمر؛ ف ظ

ة ، ئ ه الهي كة على هذ تهم الملائ ت هم لو أ ن اهر أ الظ ؛ ف د الموت الخ وه عن كة سود الوج يهم ملائ ت أ هم ت ن لاء ، وأ أن هؤ ي ش م ف ز ا الج ن ا:لا يمكن الث ث

ه، يق علي ي ه، والتض اب ط الله عليه، وعذ يد سخ ، مما يف مة الحديث ت ي ت اء ف ة لهم ، على ما ج وب اب عليهم ، أو عق لك نوع عذ ي ذ لكان ف

، وهِ جُ  ودُ الْوُ ةٌ سُ كَ ئِ ا لَ اءِ مَ مَ نَ السَّ  هِ مِ لَيْ إِ لَ  زَ نَ  ، ةِ رَ آخِ نَ الْ  الٍ مِ بَ  قْ إِ  ا وَ يَ نْ دُّ نَ ال  اعٍ مِ طَ قِ ي انْ نَ فِ ا ا كَ ذَ  إِ رَ  افِ دَ الْكَ بْ نَّ الْعَ  إِ  ار له: »وَ اب من الن تح ب وف

لَى إِ ي  جِ رُ ، اخْ ةُ ثَ ي بِ  خَ سُ الْ فْ نَّ ا ال هَ تُ أَيَّ  : ولُ قُ يَ فَ  ، هِ سِ أْ دَ رَ نْ لِسَ عِ جْ  ى يَ تَّ ، حَ تِ وْ كُ الْمَ لَ ءُ مَ ي جِ مَّ يَ رِ، ثُ بَصَ  دَّ الْ هُ مَ نْ نَ مِ و لِسُ جْ  يَ فَ  ، وحُ سُ مُ الْمُ هُ عَ مَ

: لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ أَ رَ  رَ مَّ قَ حُ لَهُ ". ثُ تَ فْ ا يُ لَ فَ  ، حُ لَهُ تَ فْ تَ سْ يُ فَ ا،  يَ نْ دُّ اءِ ال مَ لَى السَّ إِ هِ  ى بِ هَ تَ نْ ى يُ تَّ ... حَ بٍ ضَ غَ نَ اللهِ وَ  طٍ مِ خَ سَ

». ]40 : ﴾ ]الأعراف اطِ يَ مِّ الْخِ ي سَ لُ فِ مَ جَ جَ الْ لِ ى يَ تَّ ةَ حَ نَّ  جَ نَ الْ لُو خُ  دْ لَا يَ اءِ وَ مَ بُ السَّ ا وَ بْ أَ مْ  حُ لَهُ تَّ فَ  ﴿لَا تُ

ا مَ نَّ  أَ  كَ فَ  ، اللهِ رِكْ بِ شْ نْ يُ مَ أَ: ﴿وَ  رَ مَّ قَ ا ، ثُ حً رْ هُ طَ وحُ حُ رُ رَ طْ تُ فَ لَى " ؛  فْ ضِ السُّ أَرْ ي الْ ، فِ نٍ  ي جِّ  ي سِ هُ فِ ابَ تَ بُوا كِ  تُ : " اكْ لَّ جَ  زَّ وَ  ولُ اللهُ عَ قُ يَ فَ «

». ]31 : ﴾ ]الحج قٍ ي حِ انٍ سَ كَ ي مَ يحُ فِ هِ الرِّ ي بِ وِ هْ أَوْ تَ رُ  يْ هُ الطَّ فُ  طَ خْ تَ فَ اءِ  مَ نَ السَّ  رَّ مِ خَ

: ولُ قُ يَ فَ ؟  ينُكَ ا دِ : مَ نِ لَهُ ولَا قُ يَ فَ  ، رِي أَدْ اهْ لَا  اهْ هَ : هَ ولُ قُ يَ فَ ؟  بُّكَ نْ رَ : مَ نِ لَهُ ولَا قُ يَ فَ  ، هِ انِ لِسَ جْ  يُ فَ  ، نِ ا لَكَ هِ مَ ي تِ أْ يَ ، وَ هِ دِ سَ جَ ي  هُ فِ وحُ ادُ رُ عَ تُ فَ «

وا رِشُ افْ فَ  ، بَ  ذَ أَنْ كَ اءِ  مَ نَ السَّ  ادٍ مِ نَ  ي مُ ادِ نَ يُ فَ  ، رِي أَدْ اهْ لَا  اهْ هَ : هَ ولُ قُ يَ فَ ،؟  مْ كُ ي ثَ فِ ي بُعِ لُ الَّذِ جُ  ا الرَّ ذَ  ا هَ : مَ نِ لَهُ ولَا قُ يَ فَ  ، رِي أَدْ اهْ لَا  اهْ هَ هَ

يحُ بِ لٌ قَ جُ  هِ رَ ي تِ أْ يَ ، وَ هُ اعُ لَ أَضْ هِ  ي فَ فِ لِ تَ خْ ى تَ تَّ هُ حَ رُ بْ هِ قَ لَيْ قُ عَ يَّ ضَ  يُ ا، وَ هَ ومِ مُ سَ ا، وَ هَ رِّ نْ حَ هِ مِ ي تِ أْ يَ فَ ارِ،  نَّ لَى ال إِ ا  بً ا وا لَهُ بَ حُ تَ افْ ارِ، وَ نَّ نَ ال   لَهُ مِ

» كَ مُ وْ ا يَ ذَ  ، هَ كَ  وءُ سُ ي يَ الَّذِ بِ رْ  شِ أَبْ  : ولُ قُ يَ فَ  ، يحِ نُ الرِّ  تِ نْ ، مُ ابِ يَ يحُ الثِّ بِ ، قَ هِ جْ  الْوَ

.  

اد صحيح. سن إ رواه أحمد )18534( ب

تَّى نَ حَ ي بِ ذِّ عَ ا مُ نَّ  ا كُ مَ ؛ لعموم قوله:  ﴿وَ خ رز ي الب د الموت ولا ف ب عن ه لا يعذ ن اهر أ الظ ه، ف لي لوغ الإسلام إ ورا لعدم ب ا كان الإنسان معذ ذ إ ف

ولًا ﴾ الإسراء/15.   سُ ثَ رَ عَ بْ نَ

ورهم. ب ي ق لك ف سألون كذ هم لا يُ ن ا - : أ يض لك أ اهر – على ذ والظ

امة ي ي عرصات الق ار ف ب ت هم، كما هو حالهم عن الاخ ها حالهم ، وما يعلمه الله من لي ول إ هم بحسب ما يؤ واب سألون ، ويكون ج هم يُ ن يل : إ وق

  .
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ت ولان له: ما كن ق ي ، ف له الملكان ن يسأ ، حي ار للميت ب ت هي الامتحان والاخ ور ف ب ي الق ة ف ن ت ة رحمه الله: "وأما الف مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

ي ومحمد ي والإسلام دين : الله رب من قول المؤ ي ابت ف القول الث وا ب ين آمن ت الله الذ بّ ث ي يكم " محمد "؟ ف عث ف ي ب ل الذ ا الرج ي هذ قول ف ت

ها ن ب ت ه التي يف ن ت ر ف ديدة - وهي آخ هارة ش ت ه ان هران ت ن ي اه. ف عن ب ه وات ا ب آمن ات والهدى ف ن ي الب ا ب اءن . ويقول: هو محمد رسول الله ج يي ب ن

الا أولا. ولان له: كما ق ق ي من - ف المؤ

يرهم ي هريرة وغ ب ن مالك وأ نس ب ب وأ ن عاز راء ب ، من حديث الب ة ن ت ه الف ي هذ ي صلى الله عليه وسلم ف ب وقد تواترت الأحاديث عن الن

يهم. تلف ف د اخ ق ن ف ي ي ب لا الن ؛ إ ن ي هم، وهي عامة للمكلف ي الله عن رض

: ين ان ان والمج ي ، كالصب ن ي ر المكلف ي ي غ تلف ف لك اخ وكذ

. عد الموت ون ب ن لا يلق ا ف يل. وعلى هذ ن عق ي واب اض ا قول الق ، وهذ ين ما تكون للمكلف ن ة إ ، لأن المحن ون ن ت ف يل: لا يُ ق ف

هم ن ق لقول من يقول: إ ه، وهو مطاب له عن أصحاب ق دوس، ون ن عب ي الحسن ب ب ي حكيم وأ ب ا قول أ ا، وهذ يض ون أ ن ت ، ويف ون ن يل: يلق وق

ي الله عري رض و الحسن الأش ب كره أ ي ذ ة من أهل الحديث والكلام، وهو الذ ر أهل العلم وأهل السن ، كما هو قول أكث امة ي ون يوم الق يكلف

تاوى" )4/ 257(. موع الف تهى من "مج ى نصوص الإمام أحمد" ان تض اره، وهو مق ت ة واخ ه عن أهل السن عن

ترة؟ ، وأهل الف ن ركي ة على أولاد المش ن ت ر والف ب ي الق ال ف ع السؤ : هل يق يخ يز آل الش د العز ن عب يخ صالح ب ل الش وسئ

تهى. هم" ان ل وعلا عن ليه حالهم، وما يعلمه الله ج ول إ هم بحسب ما يؤ واب ال عام ويكون ج عم، السؤ : "ن اب أج ف

والحاصل:

ار. آث ه الأحاديث وال امة كما دلت علي ي ون يوم الق رة يمتحن ت أن أهل الف

روج أرواحهم، د خ ار عن اب الكف ي عذ ل عليهم الأحاديث ف ز ن ت ا، بحيث ت اطن لك ب ذ ي الحكم عليهم ب ا، لا يعن ي ي الدن رهم ف كف وأن الحكم ب

. امة ي ي عرصات الق ل الامتحان ف ب ، ق اب  العذ اهر سلامتهم من ل الظ ه، ب ب وعق

والله أعلم.
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